
يــد كلينتــون.. لمــاذا تســتدعي الســعودية بر
والإمارات وثائق مر عليها  سنوات؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يــدات اكتظــت بهــا منصــات السوشيــال ميــديا لا ســيما “تــويتر” خلال الساعــات عــشرات آلاف التغر
الماضية في حملة ممنهجة  بقيادة حسابات سعودية وإماراتية موثقة، تزعم نشرها تسريبات جديدة
يــرة مــن البريــد الإلكــتروني الخــاص للمرشحــة الرئاســية الخــاسرة، الديمقراطيــة، هيلاري كلينتــون، وز

الخارجية الأمريكية السابقة. 

ير الخارجية الكشف عن تلك التسريبات جاء بعد ساعات قليلة من الانتقادات التي تعرض لها وز
كتوبر/تشرين الأول، التي حثه الأمريكي مايك بومبيو، من الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الـ أ
فيهــــا علــــى نــــشر رسائــــل كلينتــــون الــــتي تــــم التوصــــل لهــــا ومــــن المفــــترض إن ثبــــت صــــحتها أن

تُقدم للمحاكمة.

كد بومبيو عبر قناة “فوكس نيوز” أنه سينشر هذه المعلومات حتى يتمكن وردًا على تلك الانتقادات أ
الأمريكيــون مــن رؤيتهــا، متعهــدًا أن يتــم ذلــك قبــل الانتخابــات الرئاســية المزمــع إجراؤهــا في الـــ مــن

نوفمبر/تشرين الثاني، دون تحديد موعد لهذه الخطوة.

الوثائق المنشورة تناولت العديد من الملفات العربية التي تصب في نهاية المطاف نحو شيطنة ثورات
الربيع العربي والإيهام بأنها كانت “مخططًا أمريكيًا”، بجانب توجيه سهام النقد لقطر وقناة الجزيرة
ــات تُظهــر قــوة الموقــف بزعــم دعمهــا لإرادة الشعــوب العربيــة، هــذا بخلاف الترويــج لقصــص وحكاي

السعودي والإماراتي في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

تجييش الذباب الإلكتروني في كل من السعودية والإمارات للترويج لتلك التسريبات على هذا النطاق
غير المسبوق، والتعامل معها على أنها كنز حديث الاكتشاف، بما يغطي ويشوش في آن واحد على
حزمــة الأزمــات الــتي تواجههــا أنظمــة تلــك الــدول وســهام النقــد المســلطة تجاههــا بســبب ســياساتها
الخارجية لا سيما دعم قطار التطبيع وخيانة القضية الفلسطينية، يشير إلى أن هناك شيئًا ما يحاك

داخل المطبخ السياسي في كلا البلدين.. فما القصة وراء هذه الحملة الممنهجة؟
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يبات قصة التسر
للوهلة الأولى ومن خلال تلك الحملة المركزة يتوهم المتابع أن تلك التسريبات لم تفارق درجة حرارة
الفرن الذي طهيت فيه، كونها طازجة ولم تستهلك بعد، غير أن الأمور على غير ما رُوجت له، إذ تعود
القصــة إلى مــارس/آذار  حين كشفــت بعــض وسائــل الإعلام الأمريكيــة أن كلينتــون تســتخدم

خادم بريد إلكتروني خاصًا لمراسلاتها المتعلقة بعملها في وزارة الخارجية.

يدًا إلكترونيًا على يرة قبل فترة قصيرة من توليها حقيبة الخارجية في  قد أنشأت بر وكانت الوز
خادم خاص تحت عنوان (hdr22@clintonemail.com) مستخدمة إياه في الكثير من مراسلاتها
بدلاً من استخدام البريد الرسمي المدشن على state.gov المعتمد لدى الحكومة الأمريكية للتعامل

مع المراسلات الرسمية.

يـرًا في مـارس  بشـأن اسـتخدام هيلاري لبريـد إلكـتروني وبعـد نـشر صـحيفة “نيويـورك تـايمز” تقر
غير المعتمد رسميًا ما يزيد من احتمالية “انتهاك المتطلبات الفيدرالية”، محذرًا من “خطر المراسلات
خــا الإطــار الحكــومي للمســؤولين الحــاليّين والســابقين، تحــولت القضيــة إلى قضيــة رأي عــام في

أمريكا.

حينها خضعت هيلاري لتحقيقات فيدرالية مطولة، أشارت فيها أن إنشاءها لبريد خاص كان الدافع
منه “الراحة”، مضيفة في مؤتمر صحفي لها أنها تفضل حمل هاتف ذكي واحد فقط، بعنوان بريد

إلكتروني واحد، بدلاً من حمل جهازين واحد للعمل والآخر للمراسلات الشخصية.

يرة السابقة، إلا أنها أشارت إلى ارتكابها ولم تسفر تلك التحقيقات عن توجيه أي اتهامات جنائية للوز
يـد شخصي، ومـع ذلـك اسـتفادت “إهمـالاً بالغًـا”، بشـأن قيامهـا بمـراسلات خاصـة بالحكومـة عـبر بر
كلينتون من تفسير قانون السجلات الفيدرالي لعام ، على حالتها، بأن على المسؤولين الذي
يستخدمون حسابات شخصية، ضمان تسليم المراسلات الرسمية إلى الحكومة، بعد  أشهر من

توليهم المناصب.

يـرة وبحسـب محـامي كلينتـون فإنهـا تلقـت وأرسـلت  رسالـة إلكترونيـة، خلال فـترة عملهـا وز
للخارجيـة، كـان منهـا  رسـمية، فيمـا تـم نـشر المجموعـة الأولى مـن تلـك الرسائـل المرسـلة علـى
البريد الخاص في مايو/أيار ، وكان أغلبها يتعلق بهجوم عام  على القنصلية الأمريكية في

بنغازي.

وبالفعـل وجهـت كل الرسائـل الخاصـة ببريـدها إلى إعـادة تـوجيه للأشخـاص المسـتخدمين لحسابـات
حكومية، ومن ثم تم أرشفتها بالكامل، فيما تم تسليم الرسائل الأخرى إلى مسؤولي الخارجية عندما
تـم طلبهـا، في العـام ، فيمـا وقعـت علـى إفـادة خطيـة في أغسـطس/آب  أقسـمت مـن

خلالها أنها سلمت كل نسخ الميلات المرسلة والمستقبلة.
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ير وعليه تم إغلاق هذا الملف عند هذا الحد، حتى جاء الرئيس دونالد ترامب قبل أيام ليطلب من وز
خارجيته بومبيو كشف السرية عن تلك الرسائل الموجودة في الأساس بحوزة وزارة الخارجية الأمريكية
منـذ خمـس سـنوات، في خطـوة يراهـا مراقبـون أن الهـدف منهـا تشـويه صـورة الـديمقراطيين بعـدما
ــات القادمــة في ظــل تقــدم ــاليأس بســبب تراجــع حظوظهــا في الانتخاب ــدأت إدارة الرئيــس تشعــر ب ب

الديمقراطي جو بايدن وفق ما كشفت استطلاعات الرأي الأخيرة.

كيف تعاملت معها السعودية والإمارات؟
ــائق الــتي تعــود إلى  من الذبــاب الإلكــتروني الســعودي والإمــاراتي بهــذا التعامــل مــع تلــك الوث
الحجم من التضخيم والترويج والحشد كان مثار تساؤل لدى الخبير المتخصص في مواقع التواصل
الاجتماعي وتحليل المضمون مارك أوين جونز الذي يرى أن الهدف من وراء ذلك هو التشويش على

أمر ما.

جونز من خلال خريطته البيانية المعلوماتية التي أعدها لقراءة التغريدات والهاشتاغات التي انتشرت
خلال الـ ساعة الماضية عن هذا الموضوع، كشف أن هناك تعاونًا سعوديًا إماراتيًا مشتركًا لتضخيم
تلـك الوثـائق والعمـل علـى إيهـام الجمهـور بأنهـا تسريبـات حديثـة رغـم مـرور  سـنوات عليهـا وعـدم

تقديمها لأي جديد.

وتوصــل الخــبير المتخصــص في مواقــع السوشيــال ميــديا أن إعــادة تــوجيه الأخبــار القديمــة وتصويرهــا
باعتبارها سبقًا معلوماتيًا جديدًا بات إستراتيجية معروفة لدى السعوديين والإماراتيين، هذا بجانب

اللجوء لإستراتيجية التحريف المتكرر للحقائق من خلال إخراجها عن سياقها الحقيقي.

كمــا اســتعرض في رســم بيــاني نــشره علــى حســابه الشخصي علــى “تــويتر” أبــرز الحسابــات الســعودية
والإماراتيــة الموثقــة الــتي اشتركــت في حملــة الترويــج لتلــك الوثــائق والعــزف عليهــا مــرارًا وتكــرارًا خلال
الساعـات الماضيـة، منهـا مـا هـو منسـوب لمسـؤولين سـعوديين بـارزين وأخـرى إماراتيـة تنتمـي لكيانـات

.Forsan_UAE@ و alshaikh2 @monther72 @halgawi@ إعلامية معروفة مثل
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التشويش على ماذا؟
بات من الواضح أن تلك الحملة الممنهجة تستهدف التشويش على الأزمات التي تعاني منها الرياض
وأبــو ظــبي علــى وجــه التحديــد، وذلــك مــن بــاب “بــص للعصــفورة” كمــا يُحــكى في الأمثــال الشعبيــة
المصرية، هذا بخلاف محاولة البحث عن انتصار وهمي عبر توظيف مضلل للمعلومات للتغطية على

الفشل السياسي والاقتصادي الذي تسبب فيه سياسات ابن سلمان وابن زايد.

فيعاني ولي عهد أبو ظبي من هجوم حاد بسبب هرولته للتطبيع مع تل أبيب على خلفية اتفاق العار
الموقـع في واشنطـن  مـن سـبتمبر/أيلول المـاضي، ورغـم التبريـرات الـتي يقـدمها لتخفيـف حـدة تلـك
الانتقــادات، فإنهــا لم تــؤت ثمارهــا، حيــث جــاءت تصريحــات رئيــس وزراء “إسرائيل” بنيــامين نتنيــاهو،
لتفند تلك الادعاءات والشعارات الجوفاء المتعلقة بنصرة القضية الفلسطينية لتبرير خطوته الأخيرة.

الأمـر ذاتـه ينطبـق علـى ولي عهـد السـعودية، الـذي يـواجه تصاعـدًا غـير مسـبوق في قـوة وحضـور تيـار
المعارضة لنظام حكمه، فلأول مرة تدشن المعارضة حزبًا سياسيًا في الخا (حزب التجمع الوطني)،
هـذا بجـانب إطلاق العنـان لملاحقتـه قضائيًـا في المحـاكم الأوروبيـة والأمريكيـة، بخلاف الانتقـادات الـتي
يتعرض لها لتمريره مشروع التطبيع في المنطقة، ما يعرض سمعة المملكة للخطر ويضرب بمرتكزاتها

الوطنية عرض الحائط.

وأمـام هـذه الوضعيـة الحرجـة لكلا النظامين وتصاعـد الأصـوات المعارضـة في الـداخل والخا، كـان لا
بد من البحث عن انتصار وهمي يعيد التوازن مرة أخرى، ويخفف من شدة سهام النقد الموجهة،
ويقلل من زخم ربيع عربي جديد، وهذا ما يفسر أن معظم التسريبات المروجة عزفت على وتر قوة
الموقــف الســعودي الإمــاراتي في التصــدي لإملاءات إدارة أوبامــا، بمــا ينفــي عنهمــا تهمــة الرضــوخ لإدارة

ترامب وحليفه نتنياهو.

الصورة الكاملة
ــدًا عــن إستراتيجيــة التضخيــم والتحريــف وإخــراج الأحــداث عــن ســياقها ومحاولة إعــادة إنتــاج بعي
تفسـيرات حديثـة لمواقـف قديمـة، فـإن خطـوة واحـدة للخلف وتوسـعة حجـم الصـورة لتشمـل أبعـادًا
كثر وأشمل، ربما يقلب السحر على الساحر، ويكشف حجم التضليل المتعمد الذي يقوده الذباب أ

الإلكتروني هنا وهناك.

ركــزت الحملــة المضللــة في ترويجهــا للتسريبــات علــى اللقــاء الــذي جمــع بين هيلاري وبعــض أعضــاء
مجلـس إدارة شبكـة قنـوات “الجـزيرة” بجـانب التبرعـات الـتي قـدمتها الدوحـة وقيمتهـا مليـون دولار
لمؤسسة “كلينتون” الخيرية، وأن ذلك يعني بحسب رأي قادة الحملة كأنها “رشوة” لحث الأمريكان

على دعم ثورات الربيع العربي.



في جولـة سريعـة داخـل موقـع مؤسـسة كلينتـون الخيريـة علـى الإنترنـت وتحديـدًا في القسـم الخـاص
بالتبرعــات الممنوحــة للمؤســسة، وهــي معلنــة للجميــع، بحســب الإعلامــي حــافظ المــرازي، المختــص في

الشؤون الأمريكية، يلاحظ أن السعودية كانت على رأس الحكومات التي تبرعت للمؤسسة.

وبحســب الإعلامــي المصري الــذي عمــل بقنــاة “العربيــة” سابقًــا، فــإن الســعودية تــأتي ضمــن شريحــة
المتبرعين من - مليون دولار، تليها الكويت في الشريحة الثانية من -  مليون، ثم الإمارات
من مليون إلى  ملايين، لافتًا إلى أنه لو تم جمع إجمالي تبرعات المؤسسات الإماراتية ككيان واحد

كثر الدول تبرعًا لتلك المؤسسة. (عائلة زايد ومؤسسة دبي) لزاحمت السعودية في المركز الأول كأ

دونالد ترامب يستغل خبر دعم السعودية لحملة هيلاري كلينتون ويقول على
مؤسسة كلينتون إعادة ال ٢٥ مليون دولار لسعوديين

https://t.co/Fw8LH5XOh8

Abdulazizalqhta) June 14, 2016@) يز القحطاني — عبدالعز

يــر لموقــع “ميــدل إيســت آي” في يونيــو/حزيران  اســتنادًا لمــا نشرتــه وفي الســياق ذاتــه كشــف تقر
ــرئيسي لحملــة هيلاري كلينتون لتصــبح وكالــة الأنبــاء الأردنيــة الرســمية أن الســعودية هــي الممــول ال
الرئيس القادم للولايات المتحدة، وفق تصريح حصري لولي العهد محمد بن سلمان قال فيه “الرياض

قدمت % من مجموع التمويل للحملة الانتخابية لمرشحة الحزب الديمقراطي”.

ير بعد ذلك، فإن الموقع البريطاني وثقة على الفور، مدعمًا هذه ورغم حذف الوكالة الأردنية لهذا التقر
ير التي تتحدث عن الروابط بين السعودية وعائلة كلينتون، بما في ذلك روابط مع حملة الأنباء بالتقار

./ هيلاري نفسها في

 إلى  لمؤسسة كلينتون بمبلغ يتراوح بين  ير كشفت أن السعودية تبرعت عام تلك التقار
مليون دولار، هذا بخلاف تعاقد مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي عام
 مع مجموعة بوديستا، وهي شركة للعلاقات العامة، بقيمة  ألف دولار لمدة شهر واحد

ويديرها جون بوديستا الذي كان يرأس حملة هيلاري في الانتخابات الماضية.

يارة هيلاري وفي الوقت الذي يهاجم فيه ذباب ابن سلمان وابن زايد قناة الجزيرة القطرية بسبب ز
ــا ربمــا يتكــرر بصــورة دائمــة مــع الوكــالات والكيانــات الإعلاميــة الكــبيرة لهــا، رغــم أن ذلــك حــدثًا عاديً
ير أخــرى حجــم الإنفــاق الكــبير من الســعوديين لإعلاميين أمريكــان وأوروبيين، ــؤثرة، تفضــح تقــار والم

بهدف استمالة مواقفهم لتحسين صورة المملكة وتنفيذ أجندتها الخارجية.

وتذهب المؤشرات إلى أن معدل الإنفاق السعودي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في  بلغ
نحــو  مليــون دولار تصرف علــى إعلاميين وأعضــاء في مجلسي النــواب والشيــوخ وبعــض النخــب
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السياســية، فيمــا كشف معهــد الــدراسات السياســية وهــو أحــد مراكــز الأبحــاث الأمريكيــة مــن خلال
يًا نحو نصف مليون دولار على شؤون دراسة عن حجم الإنفاقات السعودية أن الرياض تنفق شهر

العلاقات العامة الأمريكية لترقيع التشوهات التي تعاني منها.

وبينما يكيل السعوديون الاتهامات لهيلاري في محاولة لاختلاق صورة عدائية معها تصب في النهاية
يرًا كشفت فيه أن في صالح استقلالية القرار السعودي، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقر
كلينتـون حصـلت على تبرعـات مـن الحكومـة السـعودية تـتراوح بين  و مليـون دولار خلال مـدة

عملها في الخارجية وبعد ذلك لدعم حملتها الانتخابية.

ــر ي ـــ ديســمبر/كانون الأول  وفي تقر ــيرًا عــن الســعودية ففــي ال ــا.. لا يختلــف الوضــع كث إماراتيً
لصحيفة The New York Times الأمريكية كشفت فيه عن اتهام وزارة العدل الأمريكية للإمارات
بالتــدخل للتــأثير علــى الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة في  وذلــك مــن خلال تقــديمها التبرعــات

لصالح حملة كلينتون.

اللائحـة المقدمـة مـن الـوزارة أشـارت إلى أن الإمـارات تبرعـت لحملـة هيلاري بمبلـغ قيمتـه . مليـون
دولار عن طريق رجل الأعمال جو نادر، أحد المبعوثين الموثوقين لولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن
هَت تلك التبرعات في البداية إلى الديمقراطيين إبان الانتخابات، ثم للجمهوريين بعد زايد، وقد وُج

فوز ترامب.

ومن الوثائق التي نشرتها الصحيفة الأمريكية رسالة من نادر إلى ولي عهد أبو ظبي في يونيو/حزيران
 قال فيها: “سأسافر في صباح يوم السبت للحاق بأختنا الكبرى وزوجها (في إشارة إلى هيلاري
كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق) وسألتقيه يوم الأحد، وإياها في يوم الثلاثاء.. سيدي! أحب أن أراك

غدًا وقتما يناسبك.. للحصول على مشورتك وتوجيهاتك ومباركتك!”.

سياقات الأحداث
استدعاء الأخبار القديمة لإعادة إنتاجها مرة أخرى بعد إضافة بهارات التحريف والتضليل، بجانب
اللجوء إلى أدوات الأخبار المفركة واختلاق القصص الوهمية، بات إستراتيجية معهودة لدى الإمارات
والسعودية في التعامل مع خصومهما السياسيين، وللتغطية على أزمات يتعرض لها نظاما الحكم
ير الإعلامية والبحثية خلال الآونة الأخيرة، في البلدين، وهو ما كشفته العديد من التحقيقات والتقار
هذا بجانب حذف تويتر وفيسبوك خلال الأشهر الماضية لعشرات آلاف الحسابات الوهمية المنسوبة

للرياض وأبو ظبي.

فقبــل أســبوعين مــن الآن كشــف برنــامج “المسافــة صــفر” المــذاع علــى “قنــاة الجــزيرة” عــبر تحقيــق
استقصائي تحت عنوان “رسائل سيتا” من خلال وثائق وبيانات ومعلومات جديدة عن قيام شبكات
منظمــة ممولــة مــن الإمــارات والســعودية، تعمــل في إطــار مــن السريــة علــى فبركــة القصــص والأخبــار

https://www.nytimes.com/2019/12/05/us/politics/indictment-uae-influence.html?action=click&module=News&pgtype=Homepage
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الكاذبة وشن حملات إعلامية مضللة تستهدف دولة قطر وحلفاءها.

فساد مالي مع شيتي
و

فساد أخلاقي مع جو نادر

MohamedBinZayed@لعنة الله عليك صبحاً وعشيا
pic.twitter.com/mKmiQGnOGb

ABD_3Y) September 8, 2020@) عبدالله الإبـي —

وقبــل يــومين كشــف مرصــد “ســتانفورد” المختــص في أبحــاث الإنترنــت، عــن نــشر حسابــات إلكترونيــة
مرتبطة بالحكومة السعودية الكثير من الشائعات والمعلومات المضللة ضد قطر وقادتها، حيث تم
يــة بــارزة واختلاق القصــص والحكايــات إنشــاء حسابــات وهميــة لانتحــال شخصــيات سياســية قطر

المزيفة لتشويه سمعة قطر.

ومن ضمن تلك الحسابات المزيفة ما تم الترويج له فجر  من مايو/أيار الماضي لمحاولة انقلابية في
ية، ليتضح أن الأمر ملفق، هذا قطر لا أساس لها من الصحة، ونشر مقطع فيديو يتضمن طلقات نار
بجانب نشر تصريحات مفبركة منسوبة لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تزعم تعرضّ
فهــد بــن عبــد الله آل ثــاني للتعذيــب في ســجن قطــري، الأمــر الــذي أدى إلى تفاعــل كــبير علــى منصــات

السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وندد المرصد بمثل تلك التحركات واصفًا هذه الحسابات الوهمية على تويتر بأنها “مسيئة”، وتهدف
كثر من مليون إلى نشر شائعات مغرضة عن الدوحة، لافتًا إلى أن أحد تلك الحسابات المزيفة لديه أ

متابع، وهو ما يفسر حجم الزخم الكبير في التفاعل مع مثل هذه القصص المختلفة.

يـق الحملات الممنهجـة مـن أجـل الترويـج وفي الأخير، فـإن عقـد الآمـال علـى خلـق ضجـة كـبيرة عـن طر
يــز مكانتهــا وقيمتهــا، لتسريبــات قديمــة ومحاولــة إضفــاء صــفة الحداثــة عليهــا بمــا يساعــد علــى تعز
سيزول سريعًا كما زال قبل ذلك في كثير من المرات، ولعل هذا ما يفسر تجاهل الغرب لما يدور على
منصات السوشيال الخليجية بشأن هذا الملف، لتبقى الكوارث التي تسعى الرياض وأبو ظبي لغض

الطرف عنها، داخليًا وخارجيًا، هي الحقائق الباقية والمستمرة.
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